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• السائل (س.ت) من محافظة عمران 
ــب الفحل  ــع عس ــم بي ــن حك ــأل ع يس
ــين ببيع (مني  ــو قيام بعض المزارع وه
ــار)  ــس أو الحم ــل (التي ــوان) مث الحي
ــذ  ــل، فيأخ ــى لتحم ــلى الأنث ــزو ع لين
أجره مقابل ذلك .. فما الحكم الشرعي 

أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ً
- الجواب: هذا حرام لوجوه:

الأول: إنه نجس.
الثاني: إنه معدوم.

الثالث: إنه مجهول.
الرابع: النهي عنه.

(خزنه لايجوز)
ــن  م ــه)  عبدالل ــن  ب ــد  (محم ــائل  الس  *
ــن الآتي: بعض  ــأل ع ــة العاصمة يس أمان
ــك الدم  ــف في بن ــوم موظ ــفيات يق المستش
ــباب عاطلين عن العمل  بشراء الدم من ش
ويبيعه للمرضى، فما حكم الشرع في ذلك؟

- الجواب: شراء الدم لضرورة العلاج والإسعاف 
يجوز للضرورة؛ لكن شراء الدم لخزنه لا يجوز.

ــة القاضي  ــن فضيل ــه م ــذا تنوي ــح) ه (تصحي
ــول ما نشر  ــي ح ــماعيل العمران ــن إس ــد ب محم
ــؤال القائل  ــول الس ــة الماضية ح ــدد الجمع في ع
ــا وخالها مصران  ــا ولكن أمه ــا مع زوجه برضاعه

ــال القاضي (إذا صح  ــدم مفارقة زوجها فق على ع
ــي يقضي  ــذا فالأمر الشرع ــك ه ــه في كلام ــا قلتي م
ــلى الله عليه  ــوب مفارقتك إياه لأن النبي ص بوج
ــة ابن الحارث قال  ــلم في حديث  عقب وعلى آله وس
ــضي الوجوب كما أن الحديث  "فارقها" والأمر يقت
ــح البخاري، وقال علماء المذهب الهادي  في صحي
من الزيدية لا يجب مفارقتها لأنها مقررة شاهدة 
ــهادتها مقررة لفعلها والشاهد الواحد  واحدة وش
ــهادته  ــل على ش ــه لا عم ــي لفعل ــاهد المعن والش
والجواب عليهما أن هذه قواعد مخصصة لحديث 
ــه وعلى آله  ــال النبي صلى الله علي ــه الذي ق عقب
ــلم "إن فلانة زعمت أنها أرضعتني وزوجتي"  وس
ــه عليه وعلى آله  ــول الله صلى الل وأجاب عنه رس

وسلم بقوله"فارقها " فالعمل على الحديث لا على 
ــاص إذا تعارض مع العام فيعمل  القاعدة لأن الخ
ــه وبالعام في الباقي كما تقرر  بالخاص في ما تناول
في علم أصول الفقه وهذه القاعدة فيما إذا تعارض 

حديث عام وحديث خاص.
فبالأولى والأحرى إذا تعارض حديث نبوي مع 
ــليم  ــا لا يخفى على كل فهم س ــدة فقهية كم قاع

وعقل مستقيم.
ــا" هو الذي  ــث "فارقه ــة" إن حدي  "والخلاص
ــس هذا  ــاء في نف ــيما وقد ج ــه ولا س ــئن إلي تطم
ــه ولي الهداية  ــل" والل ــد قي ــف وق ــث " كي الحدي
ــبحان الله  ــبحان الله وبحمده س ــق وس والتوفي

العظيم.
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يجيب عليها القاضي/ محمد بن إسماعيل 
العمراني – حفظه الله-

الفحل" عــســب  "بــيــع 

اعداد | عبداللطيف الصعر
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ــه وآله  ــلى الله علي ــدأ النبي "ص ــا ب حينه
ــول إلى  ــول للوص ــن حل ــث ع ــلم" بالبح وس
ــان, و بدأ  مجتمع العدل الذي يكرمّ فيه الإنس
ــتجابة  ــث  عن موطن آخر, يتم فيه  الاس يبح
لدعوته "صلى الله عليه وآله وسلم" والحماية 
ــيس مدينته التي  ــز  لتأس ــه. والمرتك لأصحاب
ــدل والحرية  ــم فيها مجتمع لع ــد أن يقي ينش
ــامية  ــم النبيلة والمبادئ السّ ــاواة والقي والمس
ــش  الناس  ــل  ليعي ــي المتكام ــج الربان والمنه
ــون ولا  ــرارا مكرمين لا يخش ــت ظلالها أح تح
ــصُ حقوقهم  ــه .  لا تُنتق ــون أحداَ إلا الل يرج
ــتارهم ولا  ــم ولا تهتك أس ــادر حرياته ولا تص
ــية  ــفك دماؤهم ولا تنهب أموالهم, سواس تس
ــط, لا فرق بين غني وفقير وكبير  كأسنان المش
وصغير وأسود وأبيض .هذه هي المعاني التي 
كان يبحث النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" 

عن موطن لتأسيسها فيه .
ــه للطائف, ولكن دون  ــك ما جعله يتوج ذل
ــه أصحاب  ــتجب ل ــدوى ولا فائدة فلم يس ج

الطائف.
ــي (ص) ليس لما أصابه  ــتّد حزن النب فاش
من الأذى و لكن لأنه لم يحقق الهدف   يخشى 
ــن ذلك في  ــه عنه, وقد عبر ع ــدم رضا رب من ع
مناجاته ودعائه بقوله: (إن لم يكن بك غضب  

عليٌّ فلا أباليُ) .
ــه الأبدانُ  ــعر من ــذي تقش ــك الدّعاء ال ذل
ــه الجبالُ ..قالو عنه  ــين له القلوبُ  وتخرّ ل وتل
ــذي كان منطلق التّحول  ــاح الأول ال إنه المفت

التاريخي العظيم من الدعوة إلى الدولة.
"اللهمَّ إني أشكو إليك ضعفَ قوتّي

وقلة حيلتي وهواني على الناس
يا أرحمَ الراحمين 

أنت ربُّ المستضعفين وأنت ربي
إلى من تَكِلُني

إلى بعيد يتجهّمُني
أمْ إلى عدوٍّ ملّكته أمري

إنْ لم يكن بك غضبٌ عليَّ فلا أبالي
ولكنّ عافيتَك هي أوسعُ لي

أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات
وصلح عليه أمرُ الدنيا والآخرة

ــليَّ  ــلَّ ع ــك أو يح ــي غضبُ ــزلَ ب ــنْ أن ين مِ
سخطُك

لك العتبى حتى ترضى
ولا حول ولا قوّة إلاّ بك .

ــراج  عرفَّتْ النبي  ــة الإسراء والمع إن حادث
ــلم بمكانته عند ربه الذي  صلى الله عليه وس
ــه وطأة  ــبَ عن ــاءت لتُذْه ــوه ج ــه ويرج يخاف
الشدائد, وتسري عليه, وتربط الرسالات كلها 
به, وتحول مسار دعوته التصوري و النظري 

إلى المسار العملي التطبيقي .
ــاة  ــدة . في حي ــة جدي ــة  لمرحل ــا مقدم إنه
ــا الانتقال إلى  ــول ودعوته, حيث أعقبه الرس
المدينة, (انتقال من مرحلة الدعوة إلى مرحلة  
الدولة, من مرحلة القلة إلى مرحلة الكثرة, من 
مرحلة الضعف إلى مرحلة القوة, ) من مرحلة 
ــين كل هذا  ــة الأمن والتمك ــوف  إلى مرحل الخ
ــراج,  لقد كان  ــد رحلة الإسراء والمع تحقق  بع
ــغ بالدفع  ــراج الأثر البال ــة الإسراء والمع لرحل
ــع والتربية  ــوض العملي بالتشري بعجلة النه
ــيره .. بداءً  ــة والاقتصاد وغ ــن والسياس والأم
ــث شرُعت الصلاة,  ــعائري   حي بالجانب الش
ــاهد  ــل بالمش ــذي تمث ــلوك  ال ــة والس والتربي
ــه عليه  ــه صلى الل ــول الل ــفت لرس ــي كُشِ الت
ــماء, وكلها تتعلق بحقوق  ــلم  وهو في الس وس
ــهد  من يقول الزور,  ــان لأهميتها, فمش الإنس
ــذاب  ورابع  ــع الأمانة  وآخر للك ــر لمن ضي وآخ
ــاس بالباطل  وخامس  مع  لمن يأكل أموال الن
ــى والزنا, وحال  ــا وآكل أموال اليتام آكل الرب
ــاهد التي  ــام ، وغيرها من المش ــاب, والنم المغت
ــيئاً  ــتها ش يظن بعض أهل الأرض بأن ممارس
هيناً وبسيطاً وكم نجد في زماننا من يتساهل 
ــس بعظم جرمها,  ــأنها ويقترفها ولا يح في ش
ــرام ولا يتقي ربه فيما  ــده لا يتورع عن ح فنج
ــاس ودماء  ــوق الناس وأموال الن ــق بحق يتعل
ــوله  الناس وأعراض الناس. وقد بين الله ورس
ــفتْ الرحلة  عظمة جرم  عظم جرم ذلك, وكش

مرتكب  مثل هذه الجرائم  بجلاءِ.
ــل متكامل في مقدمته   ــد أهداه منهج عم لق
ــول له: هذا علاج  ــوات الخمس وكأنه يق الصل
ــة الضنكا, هذه  ــا الهم والعيش كل شيء ومنه
ــماء فيما يستقبل  الصلوات بديل لرحلة الس
ــلم ـ إذا  ــكان ـ صلى الله عليه وس ــن الأيام, ف م

ــلاة وكان يقول: أرحنا  ــه أمر فزع إلى الص حزب
ــلم  ــه عليه وس ــلى الل ــال : ص ــلال, وق ــا ياب به
ــاس  "وجعلتْ قرة عيني في الصلاة"  فالإحس
ــزن القلوب وكدرها  ــن الله يذهب ح بالقرب م
ــع للإبداع  ــسرةً وراحة, ويدف ــدل مكانها م ويب
ــة  ــوي الثق ــح .ويق ــل الناج ــاج والعم والإنت
ــصر والتمكين.  ــب الن ــق الهدف ويجل بتحقي
ــول  وهو ما أدته رحلة الإسراء والمعراج مع رس

الله صلى الله عليه وسلم . 
ــه بالقيام  ــه ولأصحاب ــة ل ــت دافع ــد كان لق
بعملية التحول الكبير  الذي حدث, ما هي إلى 
فترة ليست بالطويلة  ,حتى هاجر وأصحابه 
ــة يتصاغر الزمان أمامها  إلى المدينة وأقام دول
ــاً, وهذا من  ــي الوجود تعظيم ــلالا وينحن إج
الإيمان العميق والإعداد الدقيق الذي جسده 
ــول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن  رس
ــنة  ــذل والعطاء. وهي س ــاء نتاج الب معه.  ج
ــتبشر بالنصر  ــع المؤمنين.علينا أن نس لجمي
ــع  ــب الوس ــد بحس ــا  الجه ــد بذلن ــا ق مادمن
ــاه,  لا نخشى ولا  ــل عملن ــة  في أي عم والطاق
ــين بما  ــد العامل ــدده فالله وع ــن تب ــاف م نخ
يرجونه مقابل أعمالهم  وهو لا يخلف الميعاد 
ــن  ــين والصابري ــة الصادق ــين  عاقب .فالتمك
والعاملين  فهو ثمرة نضالهم  في كل وقت وحين 

وفي أي زمان ومكان  والله غالب على أمره.
كمثــلِ ضيائهِ لماَّ أطلاَّرسولٌ لم تر الدنيا ضياءً

لدين الله منذ بدا   وهلاَّإمام المرسلين وخير داعٍ
ومن عليائه يرقى مَحِلاَّرسول في عيون الله يحيا

دنى  في المنتهى وبه تَدَلىَّوطار على جناح النور حتى
فكبرَّ مذ رأى الآيات كبرى

بربٍ عزَّ مقداراً  و جَلاَّوكلّمَ ذا الجلال وهام وجداًوسبح ربه لماّ   تملىّ
وخر سجوده لله  شكرا

وما زاغ الفؤاد وما تولى
رسول الله يا نوراً تجلىّ

عليك الله ملئ الكون صلىّ

  الإسراء والمعراجالإسراء والمعراج

الإسراء والمعراج كانت مقدمة لتحوّل وتغيّر من مرحلة إلى مرحلة في كل 
والأخلاقي,  القيمي  للتمكين  للوصول  الصراع  مسار  في  تَّحول  الموازين, 
والسياسة  التشريع  في  تحول  والسلوك  والتربية  الفكر  في  تحوّل 

والاقتصاد والأمن و كل الموازين.
الصّلف  إلا  قريش,  في  الله  لدين  التمكين  من  وأصحابه  النبي  منع  فما 
والظلم  والاستبداد والكبر والغرور والعنت والاضطهاد الذي كانت تمارسه 

قريش  عليهم .

لاميةالوحدة والتآلف أهم ما تميزت به أمتنا الإسلامية  

ناء وتنافرت القلوب 
راجت سوق الغيبة 
عي في الفساد بينهم 
بحت حالة كثير من 

ــد؟ لماذا  ــلام والدين واح ــا أمة الإس ــلاف ي ــاذا الاخت فلم
ــة واحدة؟ إلى  ــد والقبيلة واحدة والأم ــة والأصل واح الفرق
ــاد  ــون مافيها من الضرر والفس ــم تتدرك ــى الفرقة وأنت مت
ــشر الفوضى والاضطرابات  وهل يختل نظام المجتمع وتنت
ــروش فتنهد حضارتها إلا  ــدع أركان الأمة وتتهدد ع وتتص
بتفرق أهلها وتنازعهم.. وهل تتعطل مصالح البلاد ومنافع 

العباد إلا بالتفكك والاستبداد للآراء واتباع الأهواء.
ــر ولا  ــس بمنك ــن الآراء لي ــام وتباي ــلاف الأفه إن اخت
ــأن كل الشأن  ــتغرب، بل هو من طبع البشر، ولكن الش مس
ــقاق والتنافر والحسد  ــبباً للتقاطع والش ألا يكون ذلك س

والبغضاء والخصام نداء للتضامن والتآلف.
ــال العلم والدعوة والإصلاح اتقوا  فيا أهل الرأي ويا رج
الله في أنفسكم وأمتكم أحملوا ريات التضامن والتآلف بين 
ــعوباً رعاة ورعية على عقيدة التوحيد  ــلمين قادة وش المس
ــوا على رأب  ــم الله وأحرص ــلف الصالح رحمه ــم الس ومنه
ــف وتصنيف مجاري  ــة ووحدة الص ــدع وجمع الكلم الص
الخلاف والقضاء على أسباب النزاع والخصومات فأعداء 
ــون ونحن نختلف  ــون ونحن نتفرق يتفق ــلام يجتمع الإس
ــلامة  ــب الخير وعلى س ــلى ح ــل ع ــع أن يعم ــلى الجمي فع

الصدور وطهارة القلوب.
بعض مظاهر الفرقة بين المسلمين

ــلمون إن هناك مظاهر غريبة وأحداثاً خطيرة  أيها المس
ــات الاجتماعية بين  ــع كثيرة تبين مدى تقهقر العلاق ووقائ
ــم والقرابة  ــاء الأسرة الواحدة والرح ــين أبن ــاس حتى ب الن
ــين أهل  ــلامي ب ــف الإخاء الإس ــرازات ضع ــن إف ــا م ولعله
ــلام، بل بين ذوي القربى وأهل الأسرة الواحدة فيؤلمك  الإس
ــاس من التفكك الاجتماعي الرهيب  ما آل إليه كثير من الن
ــات ورفعت  ــأت الخصوم ــات ونش ــت النزاع ــى حصل حت
ــيرة حول  ــكاوى من أجل خلافات يس الدعاوى وكثرت الش
ــا تضخمت  ــة ولربم ــا الفاني ــذه الدني ــام ه ــن حط شيء م
ــلاح فيأبى  ــة وتدخل أهل الإص ــدت القضي ــكلة وتعق المش
المتخاصمون إلا التشفي والانتقام والثأر وتحكيم حظوظ 
ــك الغضب والعجب من بيوت وأسر  النفس والهوى ويتمل

عصفت بها الخلافات فتقاطع الأبناء والآباء وأهمل الآباء 
ــه وتقاتل  ــاه، وطلق الرجل زوجت ــر الأخ أخ ــم وهج أبناءه

أبناء العمومة والخئولة عياذاً بالله.
ــع  ــدة والتآلف فيجب أن تتس ــبيل إلا إلى الوح فلا س
الصدور للخلاف في وجهات النظر وفي الفروع والوسائل 
ــق  ــاس بتحقي ــاً وإن أولى الن ــاد صحيح ــادام الإعتق م
ــون قلوبهم على  ــلمين فيجمع ــاء المس ــدة هم علم الوح
ــلم  ــه عليه وآله وس ــلى الل ــوله ص ــنة رس ــاب الله وس كت
ــى الله عليه وآله  ــاً أمام أعدائها، يقول النب ليكونوا صف
ــن تضلوا بعدي  ــكتم به ل ــلم "تركت فيكم ما إن تمس وس

أبداً كتاب الله وسنتي"
ــل المؤمين في  ــلم "مث ــه وس ــه علي ــلى الل ــول ص ويق
ــد الواحد   ــم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجس تواده
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 

والحمى"
ــل  والقبائ ــزاب   الأح ــدة  واح ــفينة  س في  ــع  فالجمي
ــات المختلفة والأفراد والجماعت إما أن يتوحدوا  والمؤسس
ــات  النزاع ــوا  ــوا ويدع ــدوا ويلتحم ــوا ويتعاض ويتكاتف
ــالى" ولا تنازعوا  ــف ظهورهم لقول الله تع ــقاقات خل والش
ــلوا وتذهب ريحكم واصبروا وإن الله مع الصابرين"  فتفش
ــع إن  ــا الجمي ــان ولنج ــن والأم ــا إلى الأم ــذ تعبربن فحينئ
ــتمرت الخلافات والنزاعات لمغرق الجميع" نسأل الله  اس

السلامة من كل مكروه وسوء.
ــلاص في الطاعة لله  ــه والإخ ــون بطاعة الل ــد يك والتوح
عزوجل لأن فيها النجاة في الدنيا والأخرة وتغليب المصالح 
العامة على المصالح الخاصة.. ووحدة الصف بين الجميع 
ــنة  ــت الآراء والأفكار فالإختلاف أمروارد وهو س وإن اختلف
ــين"، ولكن بشروط ألا  ــال تعالى" ولايزالون مختلف متبعة ق
ــك الآراء إلى الهدم  وعدم البناء إلى  ــؤدي هذه والافكار وتل ت
ــأل الله  التفرق وعدم الاتحاد إلى الصعف وعدم القوة. نس
أن يوحد صفنا وأن يجمع شملنا وأن تنبذ الفرقة والشقاق 
ــيدنا محمد  ــلى الله على س ــا اللهم آمين "وص ــين صفوفن ب

وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين".
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ــالى "إن رحمة الله قريب  ــات رب العالمين قال تع ــة صفة من صف الرحم
ــور ذو الرحمة" وصفة من صفات  ــنين" وقال تعالى "وربك الغف من المحس
ــلم "وكان  ــله صلى الله عليه وس ــالى في حق خاتم رس ــه قال الله تع أنبيائ
ــلم وصية للأمة ، عن  بالمؤمنين رحيماً" وجعلها النبي صلى الله عليه وس
ــلم  ــول الله صلى الله عليه وس ــه بن عمرو رضى الله عنهما أن رس عبدالل
ــن في الأرض يرحمكم من  ــن ارحموا م ــم الرحم ــون يرحمه قال:"الراحم
ــب إذا أردت أن يرحمك الله فارحم عباد الله  ــماء" فيا أخي الحبي في الس
ــا يرحم الله من عباده  ــلم "إنم ــف هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وس كي
الرحماء" حسنه الألباني "اجعل الرحمة شعار قلبك في الحياة" ، ارحم 
ــه تعالى "ونفس وما  ــل الطاعات وترك المنكرات قال الل ــك وذلك بفع نفس
سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها".
ــالى  ــه تع ــال الل ــروف ق ــا بالمع ــا عامله ــك أدِّ حقوقه ــم زوجت ارح

"وعاشروهن بالمعروف".
ــا لا يطيق يقول النبي صلى الله  ــم خادمك فلا تكلفه من العمل م ارح
ــم فمن كان أخوه  ــم جعلهم الله تحت أيديك ــلم اخوانكم خولك عليه وس
تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم 

فإن كلفتموهم فأعينوهم" رواه البخاري.

ــلم "من رحم  ــم الطير من حولك ، يقول النبي صلى الله عليه وس ارح
ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة" رواه البخاري.

ــول الله إني لأرحم  ــذا أحد الصحابة يقول يا رس ــم الحيوان، فه ارح
ــلم "إن رحمتها  ــه عليه وس ــي صلى الل ــال له النب ــا فق ــاة أن أذبحه الش

رحمك الله" رواه الحاكم وصححه.
ارحم الحيوان فلا تحمله ما لا يطيق فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ناهياً أن يُمثل بالحيوان "لعن الله من مثل بالحيوان" رواه أحمد في مسنده.
وعن جابر بن عبدالله قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم حماراً قد 
ــم في وجهه فقال "لعن الله من فعل هذا" والوسم هو أثُر الكي وأصًل  وس

الوسم العلامة.
ــم الحيوانات فكيف لا  ــم الطيور دين يرح ــذا هو دين الله دين يرح ه

يرحم الإنسان الذي فضله الله على سائر هذه المخلوقات؟
قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم 

من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً".
ــق  ــم "خل العظي ــق  الخل ــذا  به ــق  التخل ــا  يرزقن أن  ــه  الل ــأل  فنس

الرحمة"حتى نعيش في أمن وأمان. اللهم آمين.
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

خلق الرحمة


